
الدراسات اللغویة والأدبیةمجلة  20) مجلد     ) 3 2019 
 

100 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 sptember  (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

  

 مجلةࡧالدراساتࡧاللغوʈةࡧوכدبية

 SUST Journal of Linguistic  and Literay Studies 
Available at: 

journal.sustech.edu/-http://scientific  
  

اق( -حويفي التعلیل النّ  القصدیة   )نموذجاً  علل النّحو لابن الورّ
  3عثمان ابراهیم یحي 2     -    محمد داوؤد محمد -       1إبراهیم محمد بابكر علي

 .العربیة كلیة اللغات قسم اللغة –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  

 : المستخلص
اق)) علل النحو (( اب یتناول البحـث القصـدیة في التعلیل النحوي في كت راءة النّص التراثي قراءة ق ، ومن خلاللابن الورّ

ف على القصدیة التي بها یتحـقّق الاتّسـاق النّصـي في التعـلیل النّحــوي، وبیـان أهمیتها في الدرس ، هدف البحث إلى التعرّ متأنیة
اقاللســاني النّصي المنهج  واتبع في ذلك  ،، ودورها في تماسك النّص في تعلیل قضـایا النّحـو وموضوعاته عند ابن الورّ

ة، والثاني: ، الأولمحورین ، وعالج مشكلته لفهمالوصفي ة: القصدیة التاریخیّ أن منتج : بنتـائج أهمها وخرج ،القصدیة التعلیمیّ
، مما یسهم في نجاح العملیة التواصلیة بینه وبین المتلقي، ویؤدي إلى إحكـام البنیـة هو الذي یتحكّم في النّص وبنائه النّص

ة،  ، لتأصیل مفهومها في اق، وتسلیـط الضـوء علیها في كتاب الورّ قصـدیةوأوصت الدراسـة بالمزید من البحث في معیـار الالنّصیّ
ولما فیه من قصدیة معلنة تمنح عملیة البحث عن قضایا التعلیل النحوي  صفة الاستمراریة على  التراث النحوي العربي القدیم،

  .في هذا الكتابالنّص  مستوى 
  .تأصیل –التــواصلیــة   -الاتســاق النّصـي: ـات المفتــاحیة الكلم

Abstract  
The research aims to examine intent in grammatical reasoning with focus on Ilal Al-Naḥw by Ibn 
Al-Warrāq after carefully reading the traditional texts. The study tends to investigate the intent 
through which textual consistency can be achieved in grammatical reasoning, highlight its 
importance in textual lesson and cohesion in reasoning grammatical issues by Ibn Al Warraq. 
The researcher has adopted descriptive approach to explore two themes: historical and 
educational intent. The study has concluded that the writer of the text is the only who controls 
the text and its construction, which in turn contributes to the success of. communication between 
him and the reader and well textual structure. The researcher has recommended further research 
into purposive standards, shed light in Ilal Al-Naḥw by Ibn Al-Warrāq and originate its concept 
in the classical Arabic grammar because it is full of intent.. 
Keywords: Textual consistency - communication – authentication. 

 

  : المقــدمـة
ق بتماسك  نّ التـراث العربي القـدیم لم یكن بمنـأى عن لســانیات النّص، النّص،إنّ القـصدیة  ظاهرة تتعلّ وقـد ظهرت النظرة  وإ

اق، الذي خصّ كتابه  بهذا الاسم من بین كتبه  ))علل النحـو (( الشمولیة للنّص لدى النحویین القدامى، كما نجـد عند ابن الورّ
اق بالبحث في كیفیة تماسك النّص النّحوي، فتعامل معه ه وحدة یرتبط بعضها ببعض،  على الأخرى ،ولهذا اهتمّ ابن الورّ أنّ

ق أجزاؤها على نحو تكاملي ،فأسهم إسهاماً واضحاً في ربطه بالسیاق في تعلیله النّحـوي بواسطة مفهـوم القصـدیة  ،وأكّد وتتعلّ
م والسامع، وهذا مما یؤدي إلى تماسك النّصال ة بین المتكلّ ة  التواصلیّ النّص النّحـوي، وذلك من خلال العملیّ ة في   .نظرة الكلیّ
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ف على معیار من معاییر نظریة النّص، یهتمّ بالمستوى التداولي للنّص هو القصدیة، وبیان  ولهذا یهدف البحث إلى التعرّ
: القصدیة التاریخیة، والثاني: الأول:ة تحلیلیة في التراث العربي القدیم، وذلك من خلال مرتكزینمفهومها ودراستها دراسة وصفی

ة  في نصوص مختارة من كتاب اق)) علل النّحو((القصدیة  التعلیمیّ   .للورّ
  :أهـــداف البحث 
اق - 1   .بیان دور القصدیة في تعلیل قضایا النحو وموضوعاته عند ابن الورّ
   0استراتیجیات الخطاب في تحقیق مقصدیة النّص الوقوف على - 2
الكشف عن أبعاد القصدیة التي ألف على وفقها الكتاب، أو الشروط التي ألزم المؤلف بها نفسه أو فُرِضت علیه من الخارج - 3
.  

    :تمهیـــــــــــــــــد
اق الجابي، معجم الأعلام (القرن الرابع الهجري، هو أبو الحسن محمد بن عبد االله بن العباس، البغدادي، عاش في : ابن الورّ

  .، ولم نجد في حدود معرفتنا من ذكر تاریخ ولادته في كتب التراجم)737
اق مصنفات في النّحو واللغة منها: آثاره كتاب الفصول في نكت الأصول، والهدایة، ومنهاج الفكر في الخیل، : ترك ابن الورّ

  ).221/ 1كحالة، معجم المؤلفین ( ، )291الألباء الأنباري، نزهة ( وشرح كتاب سیبویه 
القفطي، : ینظر( ـ الذي هو مدار هذه الدراسة ـ من الكتب المهمة في تاریخ النّحو العربي،)) علل النّحو (( ولكن یعدّ كتاب 

عة لنحاة بصریین وك) 165/ 3إنباه الرواة  وفیین، ومؤلفه خصّه من لما یتضمنه من قواعد، وتعلیلات لمسائل كثیرة، وآراء متنوّ
ة في تاریخ اللغة العربیة ألا وهي ظاهرة  نصّار، : ینظر)) ( التعلیل (( بین كتبه بهذا الاسم، وتصدّى لأهمّ وأخطر ظاهرة نحویّ

  0عنوان الكتاب، ومقدمته، وأهداف تألیفه: ، ولهذا نجد أنّ علامات التأویل القصدیة، تتجلى في)69علل النّحو :مقدمة
ة في آرائه ومنهجه، اهتمّ بالقیاس والتعلیل : منهجه اق ذا نزعة بصریّ  - 21علل النّحو :مقدمة  نصّار،: ینظر( كان ابن الورّ

  .، وقد انتهج منهج سیبویه في تعلیلاته)22
خون على أنّ وفاته كانت سنة : وفاته   ). 231الأنباري ، نزهة الألباء (،) هـ381( أجمع المؤرّ

    :الدراسات السابقة 

عدد الدراسات والأبحاث التي اعتنت بمعیار القصدیة في النّص النّحوي، والبلاغي، والأدبي، وفیما یلي  نرصد كثرة واضحة في
قت لمعیار القصدیة  وتأصیلها في التراث العربي القدیم    .نناقش بعض الدراسات التي تطرّ

لابن المقفّع، ورقة بحثیة أعدّها الدكتور أحمد )) ة ودمنةكلیل(( المقصدیة والتشكیل البنائي في كتاب : الدراسة الأولى - 1
قراءة النّص التراثي بالربط : م، ومن أهدافها2011حسین جاراالله ـ مجلة كلیة التربیة ـ جامعة بغداد، العدد الرابع، المجلد الثاني، 

قوانین الإنتاج الأدبي، ومن أهم بین المنجز النّصي بكل علاقاته وتشكیلاته اللغویة والجمالیة وبین مقاصد المؤلف و 
السلوك التألیفي وأسلوب بناء النّص جاء كل منهما منسجماً ومتناغماً مع مقاصدالمؤلف سواء لتحقیق المتعة، أو التعلیم :نتائجها
  . والتأدب

لدراسة ورقة بحثیة تطبیقات معیاري القصدیة والمقبولیة في النّص في معهود الخطاب عند العرب، وهذه ا: الدراسة الثانیة - 2
ة،  -عثمان جمیل قاسم الكنج . أعدّها الدكتور ة والأدبیّ م ـ ومن أهدافها إسقاط قضایا معاییر 2015مجلة الدراسات اللغویّ

ة، ومن أهمّ  ة النّصیّ على التراث العربي القدیم، وبیان إسهامات العلماء العرب القدامى في مجالات اللسانیّ ة المعاصرة  النّصیّ
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قوا إلى مفاهیم القصدیة في معرض :ا نتائجه ة تحت ما یعرف بالخبر والإنشاء وتطرّ أن قدامى العرب تناولوا الأفعال الكلامیّ
  .حدیثهم عن البیان، والبلاغة وأثر التركیب في القصدیة واللفظ والمعنى

ورقة بحثیة أعدّها الدكتور إیاد نجیب عبد  –القصدیة والمقبولیة بین التراث النقدي والدرس اللساني الحدیث : الدراسة الثالثة - 3
تسلیط الضوء على : م ومن أهمّ أهـدافها 2016) مجمع(مجلة جامعة المدینة العالمیة  –ملیود مصطفى عاشور . و أ . االله 

ن في نظریة نحو النّص یهتمان بالمستوى التداولي للنّص هما القصدیة والمقبولیة، وبیان مفهومهما عند النقا د والبلاغیین معیاری
مناقشة مفهوم معیاري القصدیة والمقبولیة في التراث العربي : القدامى، ومفهومها في الدرس اللساني الحدیث، ومن أهمأهدافها

اص تؤثر تأثیراً : والدرس اللساني الحدیث،  وبیان مدى أهمیتها في نجاح النّص في أداء رسالته، ومن أهم نتائجها ة النّ أن نیّ
قصدیة النّص من جهة تشكُّل النّص، وكیفیة توجیه العناصر النّصیة نحو غرض معیّن، وهذا ما یؤثر في فاعلیة كبیراً في م

  . النّص أو القصدیة وكیفیتها
اكتناز وامتلاء :إتیان شيء وأمِّه ،والآخر:في معاجم اللغة بعدة دلالات، أحدها) ق ص د( لغة ارتبط الجذر  :مفهوم القصدیة

استقامة الطریق، قصد یقصد : اللسان  القصد  ، ففي)95/ 5 ابن فارس، مقاییس اللغة( یدلّ على الكسر: في الشيء، والثالث
، فهو قاصد، وقوله تعالى ى اللَّهِ :((قصداً عَلَ یلِ  وَ صْدُ السَّبِ   ،9النّحل الآیة )) قَ

  ).106/  3ابن منظور ، لسان العرب ( ، ... ))على االله تبیین الطریق المستقیم : أي
ا القصدیة اصطلاحا موقف منشئ النّص من كون صورة من صور اللغة قصد بها أن تكون نصّاً یتمتّع بالسبك  : ((هيف:أمّ

نة للوصول إلى غایة بعینها والالتحام، وأن مثل هذا النّص وسیلة دي  بوجراند ،النّص ( ، ))من وسائل متابعة خطة معیّ
قصد منتج النّص من أي تشكیلة لغویة ینتجها أن تكون قصداً مسبوكاً (( تعني: ، والقصدیة أیضاً )103والخطاب والإجراء 

في استغلال النّصوص من أجل متابعة وفي معنى أوسع تشیر القصدیة إلى الطرق التي یتخذها منتجو النّصوص . محبوكاً 
نص ( ، ))مقاصدهم وتحقیقها نّ إنتاج النّص نشاط قصدي ینجزه المنتج وفق الشروط التي ) 23شبل، مدخل إلى علم لغة الّ وإ

  0) 98هاینه، مدخل إلى علم لغة النّص (ینتج في ضوئها نصّ ما، ویحاول أن یفهم المتلقي من خلال المنطوق اللغوي، 
نستخلص أنّ منتج النّص لا بدّ أن یكون له هدف أو غایة یرید تحقیقها، ولأجل ذلك لا بدّ من توافر القصدیة في  مما سبق

أنّ   اتّضح للباحث)) علل النّحو (( ومن خلال قراءة الباحث لكتاب . نجاح العملیة التواصلیة بین منتج النّص والمتلقي 
القصدیة التاریخیة، وتتجلى في رغبة المؤلف بالتوثیق التاریخي، :ها الكتاب، همامقاصد المؤلف التألیفیة التي أُلف على وفق

اق یوالقصدیة التع ة النّص  عند ابن الورّ       0لمیة، وهما من أهم استراتیجیات الخطاب في تحقیق مقصدیّ
  : القصدیة التاریخیة
، ویبقى مستمراً ))يالتوثیق التاریخ((تعني قصد ورغبة منتج النّص، بـ: القصدیة التاریخیة ، الذي یكسب النّص بعداً تاریخیاً

جار االله،المقصدیة  والتشكیل : ینظر(شاخصاً أمام الزمن، یحكي حقبة زمنیة تمجّد منتجه، وتصف الجهود المضنیة التي بذلها،
نصّار، وجد الباحث أنّ  التي كتبها الدكتور محمود)) علل النحو((، ومن خلال القراءة المتأنیة لمقدمة كتاب )828البنائي  

القصدیة التاریخیة من أبرز مقصدیات تألیف الكتاب، ویرى الباحث أن أثر القصدیة من التألیف انعكس بوضوح في محورین 
  .عصره الذي عاش فیه: مذهبه النّحوي، والثاني: الأول

اق كتابه على أبواب حتى بلغت ، وذكر فصل) 58(قسّم ابن الورّ ،  وفصلاً )التصغیر(ین ،فصلاً بعد باب ثمانیة وخمسین باباً
ن لم یصّرح بذلك، وكانت )حروف القسم التي یجرّ بها ( بعد باب ، وفي هذا نراه قد رسم لنفسه منهجاً خاصاً منذ البدء، وإ

وبهذا ، )76علل النحو : نصّار، مقدمة( غایته التنظیم والترتیب، وطریقته هذه هي التي شاعت في كتب النحو إلى یومنا هذا،



الدراسات اللغویة والأدبیةمجلة  20) مجلد     ) 3 2019 
 

103 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 sptember  (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

ن مادة الكتاب من ثمانیة وخمسین باباً وفصلین، وهكذا صار الكتاب یجمع بین جنسین من التألیف  التعلیل والأحكام (تتكوّ
ة  ، فالتعلیل والنّحو وجهان لعملة واحدة، و یقول )النشأة(مشتركان في مسألة مهمة هي ) النحو(و) التعلیل (، وبما أن )النحویّ

إن النّحو العربي یدور على نظریة العامل، وهي لا توجد في أي نحو ):((المدارس النّحویة ( تابه الدكتور شوقي ضیف في ك
اَ  ،  فحاولوا أن یضعوا نحوّ اً قال إنه ربما عرف نحاة البصرة الأولون إنّ لبعض اللغات الأجنبیة نحوّ ُ أجنبي، وكل ما یمكن أن ی

شوقي (، )) جعلها مستعدّة لأن تستنبط قواعد النّحو وعلله و أقیسته و ... للعربیة راجعین في ذلك إلى ملكاتهم العقلیة 
الراجحي، النّحو (،))أن التعلیل یمثل عنصراً أساسیاً في الدرس النحوي عند العرب(( ، ولهذا نجد )20ضیف،المدارس النحویة 

    0فقاً للحكم النحوي ، وهكذا كان القصد عند ابن الوراق أن یأتي التعلیل مرا)80العربي والدرس  الحدیث  
ة، أو )) علل النحو (( ومن خلال القراءة المتأنیة لمقدمة كتاب  ل العوامل التاریخیّ التي كتبها الدكتور نصّار وجد الباحث أنّ أوّ

الشروط التي ألزم ابن الوراق بها نفسه، أو فرضت علیه من الخارج، والتي أثرت بشكل مباشر في نمط تألیف الكتاب وتشكیله، 
اق بصريّ المذهب) 827جار االله، التشكیل البنائي : ینظر( هو عامل المذهب،    .، فإنّ ابن الورّ

اق المذهبان البصري والكوفي في النّحو، وهذان المذهبان كانا ومایزالان ترجمة حقیقیة ((   العلماء في عصر الورّ فقد شـاع لدى 
  0) 17 – 16علل النحو : ار مقدمةنصّ )). (لتوهّج الفكر النحوي لدى العلماء للكتابة عنه

اق كان ذا نزعة بصریة في آرائه ومنهجیتة فهو إذا ذكر البصریین قال عنهم ذا ذكر :(( ولأجل ذلك نجد أن ابن الورّ أصحابنا وإ
دها ودافع عنها، ونصرها على آراء الكوفیین  اق )17علل النحو : نصّار مقدمة(، ))آراءهم أیّ سـالة م(( ، وقد أدرك ابن الورّ

أیمن  موسى، في )) (قصد منتج النّص أن قصده لا بدّأن یكو ن معلوماً لدى المتلقي، یفهم قصد المنتج بشكل صحیح 
إنّ ولكن (( واعلم أن سیبویه لم یجز في ): (( ما(إذا دخلتها ) إنّ ولكن (، ومثال ذلك قوله في إبطال عمل)27لسانیات النص 

)) ( ، وأظنّ ذلك سهوا منه على مذهب أصحابنا))ذلك أبو بكر بن السراج في كتابه الأصول  ، وأجاز)ما(العمل إذا دخلتها )) 
اق، علل النحو  )  17علل النحو : نصّار، مقدمة( البصریین، فعدّ نفسه من أصحابهم : ، ویرید بأصحابنا) 310-308ابن الورّ
یؤكّد نزعته إلى ((، وهذا)28أیمن موسى، في لسانیات النّص :ینظر( اق توجیه الحالة الإعرابیة للكلمة وهنا كان قصد ابن الورّ 

البصرة ، وهذه النزعة تكون نتیجة تأثره بأساتذته منها ومیله إلیها، ثم انطباعه ومحاكاته للبصریین، والوقوف إلى جانب سیبویه 
ا)18علل النحو: نصّار، مقدمة( ویذهب مذهبه ویرد على مخالفیه ق وصل إلى غایة بعینها، فقد أثبت ، ولهذا نجد أن ابن الورّ

انتماءه إلى المذهب البصري، وذلك من خلال الربط بین ما یقصده ، والنّص الملفوظ به، ولأجل ذلك یتسنّى للمتلقي فهم 
  .مقصوده 

اق في تألیفه للكتاب استخدم في جمیع أبوابه التكرار الكلي، وا لذي جاء من والجدیر بالملاحظة ضمن هذه القصدیة أنّ ابن الورّ
رت هذه العبارة ...))قیل له...إن قال قائل (( تكرار عبارة : خلال امتداد عنصر لغوي من أول النّص إلى آخره، مثل ، فقد تكرّ

بواب الكتاب، بل في كل مسألة من مسائل التعلیل، وهذا التكرار الذي جاء على  مستوى امتداد النّص في كتاب  في كل أ
الفقي، علم :  ینظر( ته إلى نهایته، فقد منح صفة الاستمراریة والتماسك بین أبواب الكتاب وفصوله،من بدای)) علل النّحو((

ة )) علل النّحو(( ، ولاسیما أن التكرار جاء على مسافة قریبة وجعل  النّص، في كتاب) 22/  2اللغة النصي یدور حول قضیّ
ة التعلیل النّحوي ة، هي قضیّ اق النّحويوخلاصة القول في مذ. رئیسیّ   ) 12علل النحو : نصّار، مقدمة: ( هب ابن الورّ

  .أنه مذهب عالم واضح الفكر مستقل الرأي  - 1
  .أنه قال بأكثر ما قاله البصریون وعدّ نفسه منهم  - 2
  . وهو في الوقت نفسه عالم فقه ومنطق وكلام یستخدم الحجج، ویهتمّ بالقیاس والتعلیل - 3
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  .البصرة واضحاً وكان میلهإلى مذهب أهل  - 4
وتأثره بالفقهاء وعلماء الكلام في أسلوبه وعلله جلي، وذلك أنه استخدم مصطلحات وعبارات علماء الفقه  وعلماء الكلام،  - 5

اق مذهب بصريّ وذلك یتحقّق بثلاثة .واتّخذ العقل أساساً من الأسس التي استخدمها في بناء الأحكام النحویة ومذهب الورّ
  : أشیاء

 .موقفه من مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین : أولاً 
  0))علل النحو (( الأصول النحویة التي اعتمد علیها في كتابه :ثانیاً 
  .المصطلحات النحویة التي یستعملها : ثالثا

اق الذي عاش فیه، فإنّ كتاب ا أثر القصدیة من التألیف من جانب عصر ابن الورّ تي ألفت في من الكتب ال)) علل النحو (( أمّ
اق، وقد جمع فیه مؤلفه تعلیلات عدیدة وآراء متنوعة في النحو العربي   ، وقد...القرن الرابع الهجري الذي عاش فیه ابن الورّ

اق فضل الریادة في هذا التخصص الدقیق من علم النحو، حین ألف كتابه  كان : نصّار مقدمة)) ( علل النحو (( لابن الورّ
اق یكاد یكون في : (( د ذكر محقق كتاب علل النحو، محمود نصّار أسباب التألیف، قائلا، وق)37 -36علل النحو إنّ ابن الورّ

تاریخ لغتنا صدى لتیار نحويّ  لما یتضح، أو صوتاً من أصوات متعددة ارتفعت في سماء القرن الرابع الهجري، ثم كادت 
، )هـ377ت (،وأبي علي الفارسي النحوي ) 368ت ( لسیرافي تضیع في غمرة أحداثه وزحمة الفحول من علمائه ،كأبي سعید ا

  .وغیرهم ) 392ت (وابن جني 
اق بدلوهـ مع العلماء، فتصدّى لأهمّ وأخطر ظاهرة نحویة في تاریخ اللغة العربیة، ألا وهي  أن یدلي ابن الورّ فكان من الطبیعي 

اق إلى تألیف هذا الكتاب هو ضرورة فهم فكان الدافع الرئیسي لابن ... ظاهرة التعلیل في النحو العربي  في ) التعلیل( الورّ
اق في بیان )  69 – 68علل النحو : نصّار مقدمة( النحو، وبیان علة كل ظاهرة من ظواهرهـ  وهذا یؤكّد الدقة من قبل ابن الورّ

، )29، في لسانیات النّص أیمن موسى:ینظر( قصده، حتى یكون المتلقي على وعي بهذا القصد، ویكون المعنى واضحاً لدیه 
اق یؤثر أن تكون تراجم أبواب الكتاب واضحة في إیجاز، مثل باب ظننت وحسبت وعلمت وخلت وأخواتها : ( وكان ابن الورّ

اق علل النّحو ( اق، علل النحو ) (باب التعجب( ، و)398ابن الورّ : فلم یصطلح له العناوین المطولة أو الخفیة) 447ابن الورّ
ككتاب : منهج نراهـ قد سلك طریق التیسیر والسهولة والوضوح ،خلافاً لما نراه من عنوانات في كتب النحو القدیمةوفي هذا ال

لة كعناوین سیبویه  د، وعناوین بسیطة غیر مطوّ   ).77علل النحو : نصّار مقدمة(سیبویه، والمقتضب للمبرّ
ن مؤلفه یمثل )) علل النّحو ((مما سبق ذكره یتّضح لنا أن كتاب  ، ویشكّل حلقة من حلقات تاریخ النحو، وإ اً اً وعلمیّ نتاجاً فكریّ

في النحو العربي، وكان قصده ) التعلیل(كان له دوافع نبیلة دفعته وحفزته لتألیفه، وكان الدافع الرئیسي هو ضرورة إفهام 
اق وهو یؤلف كتاب ))  علل النحو((كتابه هذا قد خصّه من بین كتبه الأخرى باسم (( واضحاً في ذلك، لأن ولم یكن ابن الورّ

آخر غیر استعراض العلل النحویة، فقد ألفه لهذه الغایة )) علل النحو(( ، )34علل النحو : نصّار، مقدمة)) (یستهدف شیئاً
ن ابن ونراهـ أیضاً قد اتبع طریق التیسیر في  عناوین الكتاب، وكان قصده أن یكون المعنى واضحاً لدى المتلقي، وبهذا یكو 

، واختار لذلك الوسائل اللغویة الملائمة بما من شأنه  اق حقّق قصده وغایته ،لأنه في تألیف كتابه بنى نصّه بناء معیناً الورّ
یعكس ))علل النحو ((، وخلاصة القول إن كتاب ) 103دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء : ینظر.( یضمن تحقیق قصده

، وهي مرحلة الجمع والتنسیق، فمن خلاله ...خیرة من مراحل التألیف في العلل والنّحو العربي بوضوح ما طرأ في المرحلة الأ
: ( نقرأ الجهود المضنیة الخصبة التي بذلها العلماء خلال أربعة قرون، ویمكننا إجمال مزایا الكتاب العامة في خمس نقاط

  ). 39علل النحو : نصّار ، مقدمة 
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  .سبق التألیف  - 1
  .یب والتنسیق الترت - 2
  .الشمول والاستقصاء  - 3
  .غزارة المادة  - 4
  .الدّقة والتحري والبساطة  - 5

  :القصدیة التعلیمیة 
ة م، أو تعلیم، وهذا المفهوم : لغة تعني: التعلیمیّ صنَّف، فِلم،  بثّ، لهجة، : یصف عامة شیئاً یهدف إلى التعلیم(( علم، أو تعلّ مُ
ما مقاماً ینتمي إلى التعلیم، أو  التدریب المهني  وفي تحلیل الخطاب یصف. أو نبرة ، وإ باتریك ( ، ))هذا المصطلح إما خطاباً

ة اصطلاحاً تعني)177دومینیك منغنو، معجم تحلیل الخطاب  –شارودو  ة حول : (( ، فالتعلیمیّ مجموعة معارف خصوصیّ
  0)178معجم تحلیل الخطاب منغنو،  –شارودو ( ، ))تبلیغ معارف ومهارات في میدان خاص وامتلاكها 

ة، هي ة التعلیمیّ   قصد منتج النّص بعقد تواصل بینه وبین المتلقي، بوضع  خطط: مما سبق نستنتج أنّ القصدیّ
ة التعلیم والتدریب     0وبرامج وتفسیر وتقریب المعارف، لتسهیل عملیّ

وأسهمت في تشكیل النّص النحوي ،ویمكن ))حو علل الن((تعدّ قصدیة التعلیم من أهم المرتكزات التي أثرت في تألیف كتاب 
فمن المعروف أن نجاح العملیة التعلیمیة (( القول إن طبیعة الغایة التعلیمیة للكتاب فرضت نمطاً خاصاً من التعلیل النحوي، 

اراالله ، التشكیل ج( اختیار المنهج المناسب لذلك،:تحدید الهدف المراد تحقیقه، والآخر: یتوقف بشكل كبیر على مرتكزین الأول
اق هدفه واعتمد على التعلیل في تحقیق الأهداف، فجاء الكتاب وهو یحمل )133البنائي  ، وضمن هذا المفهوم حدّد ابن الورّ

، یرید الكاتب إیصاله  ، كل باب یضمّ أحكاماً نحویة ومسائل التعلیل، وكل مسألة تحمل حكماً نحویاً وتعلیلیاً ثمانیة وخمسین باباً
مإلى الق نة )133جاراالله، المقصدیة التشكیل البنائي : ینظر. (ارئ أو المتعلّ ، لأن تجسید القصد أو النیة یقتضي وضع خطة معیّ

  ) 103قدوم، نحو النص ذي الجملة الواحدة )) ( تجعل النّص یتّسم بالترابط والاتساق ، یسیر باتجاهـ غایة محددة 
اق من أجل توضیح المعنى ل م، استخدمونرى أن ابن الورّ جمیع الطرق التي یتّخذها منتجو النّصوص في (( لمتلقي أو المتعلّ

  ) . 157أبو غزالة، حمد، مدخل إلى علم النّص )) ( استغلال النّصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقیقها
ة، فیبدأ بعرض المسألة الم ة التربویّ دة ونجده یلجأ إلى تعلیل نحوي یشاكل في آلیاته الخطة التعلیمیّ ة ( جرّ ، ثم یحاول )الفرضیّ

ة (بعد ذلك شرح المٍسألة  : ینظر(، بقصد توضیح المعنى المراد )بتفصیل عن طریق مبدأ القیاس والتقدیر والتأویل ) الفرضیّ
لا یخلو باب من أبواب كتابه، بل مسألة من مسائله من القیاس ((،  فقد) 834 – 833جار االله ، المقصدیة والتشكیل البنائي 

اق بعرض أنموذج واحد، )29علل النحو : نصّار، مقدمة)) (التقدیر والتأویل والتعلیلو  ، وفي أغلب الأحیان لا یكتفي ابن الورّ
ماذج، ونراه اتبع من أجل ذلك كل حكم من الأحكام بالعلل التي ترجّحه وتقویه،  غلب مقدار ما في هذا الكتاب  إنما یعدّد الن

    )  34نصّار، مقدمة علل النحو ( ،...))كام النحویة، من العلل على ما فیه من الأح
نما الخاصة الذین تهیأ لهم أن یستوعبوا الأحكام استیعاباً    صود من هذا الكتاب المبتدئین من المتعلمین، وإ نلاحظ أنه لیس المق

ة التواصل بین منتج النّص والمتلقي على جمیع المستویات العامة و  ، ولكن لتحقیق عملیّ اق إلى تاماً الخاصة، لجأ ابن الورّ
عد عن التعقید والغموض، لیفید متوسطي الثقافة في علم النحو من طلبة الجامعات ومدرسي اللغة العربیة  ُ بساطة الأسلوب والب

اق في تعلیله) 39 – 37علل النحو : نصّار، مقدمة: ینظر(عامة،  )) الواو((اعلم أنّ : (( ، ومن نماذج ذلك قول ابن الورّ
ها لا توجب إلا الاشتراك   أصل   حروف العطف، والدلیل على ذلك أنّ
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(( توجب  الترتیب، و ))الفاء (( ألا ترى أنّ .بین شیئین فقط في حكم واحد، وسائر حروف العطف توجب زیادة حكم على هذا 
اق ، علل النّحو )).( للإضراب )) بل (( للشك، و )) أو  اق نهج   في مؤلفه هذا مسلك )516ابن الورّ ، وأیاً كان فإن ابن الورّ

  .تى یستوعبه الخاص والعامالتیسیر والتذلیل والسهولة، ح
ة وانعكست آثارها على التعلیل النّحوي بشكل مباشر،  فهي مسألة لمسألة الأخرى التي ترتبط بالغایة التعلیمیّ قَلة((أما ا نْ وهي )) الفَ

اق) 70علل النحو : نصّار، مقدمة...) ( قلتُ ... طریقة السؤال والجواب، فإن قلتَ  في  ، ومن أمثلة ذلك قول ابن الورّ
اق علل النّحو ( ،))عوضاً عن الحركة والتثنیة : فلِمَ دخلت النون في التثنیة والجمع ؟ قیل له: فإن قال قائل:(( تعلیله ابن الورّ
ة التي تحملها النّصوص موجّهة إلى عامة الناس في كل زمان ومكان، مما یستدعي ذلك التألیف )235 قصدیة التعلیمیّ ، فال

قَلة(بأسلوب  نْ جاراالله ، المقصدیة والتشكیل البنائي : ینظر( یرتبط بها من خصائص تؤثر على مسائل التعلیل النّحوي، ، )الفَ
اق اعتمد في عرض مادته على طریقة السؤال والجواب، وهذا الأسلوب كان مشهوراً في ) 834 ، لأجل ذلك نجد أن ابن  الورّ

ل شخصاً یسأله، فیقولیبدأ بذكر السؤال . المؤلفات، ونراه في تعلیله النحوي  إن :(( ثم یورد الأجوبة على ذلك، وهو هنا یتخیّ
نصّار، ) ( ، وهذه سمة بارزة في منهجه ،وكاد یكون الكتاب أسئلة وأجوبة شخص یسأل وآخر یجیب))قیل له ... قال قائل

  ). 71- 70علل النحو : مقدمة
جمیعها هي اعتمادها على استراتیجیة واحدة في )) لل النحوع((وتجدر الإشارة إلى أن المیزة التي تشترك فیها نصوص كتاب 

ذا بحثنا عن مقومات هذه الاستراتیجیة سنكشف على  أنها مقومات تعلیمیة  النحوي، وهي استراتیجیة الحوار، وإ تشكیل التعلیل 
جار االله مجلة كلیه )(یا مختلفة المناقشة والمحاورة وتقلیب وجوه المعرفة والنظر إلیها من زاو (فعادة ما تقتضي عملیة التعلیم 

اق ) الحواریة (، وهكذا أسهمت )837التربیة  ، واستطاع ابن الورّ في معالجة كل مسائل التعلیل النحوي في ثمانیة وخمسین باباً
م،  ة یرید تجس(من إیصال المعنى المراد للمتلقي، أو المتعلّ یدها، باعتبار أن لكل منتج خطاب غایة یسعى إلى بلوغها، أو نیّ

ة  ویستمد مفهوم القصد شرعیة وجوده في الدراسات اللسانیة قدیمها وحدیثها، من أن كل فعل كلامي یفترض فیه وجود نیّ
م مع غیره إلا إذا كان لكلامه قصد((، و)102قدوم، نحو النص ذي الجملة الواحدة (للتواصل والإبلاغ؛  م المتكلّ نحلة، ))(لا یتكلّ

  ).  89وي آفاق جدیدة في البحث اللغ
اق یقصد أن تكون النّصوص في كتاب  ، ضمن قالب بنائي ))نحواً وتعلیلاً (( تعلیمیة تقدّم دروساً )) علل النحو ((فقد كان الورّ

م، بل یجذب ذهنه وعقله وفؤاده ))((علل النحو((واحد، ولهذا كان كتاب  یمتاز بأسلوب جمیل یستجمع فیه اهتمام المتعلّ
  ). 70علل النحو : نصّار،  مقدمة)) (من أفكار معروضة بشرح مستند إلى حوار محكم  لاستیعاب وفهم ما یعرض

اق،لهما صلة بشكل مباشر بالقصدیة  أما في الجانب التطبیقي للبحث فسنكتفي بتناول اثنین من خصائص التعلیل عند ابن الورّ
  .لنحویة في التعلیل تعدّد العلل، واعتماد الأحكام ا: التاریخیة والقصدیة التعلیمیة، وهما 

  : تعدّد العلل :أولاً 
ذا تتبعنا العلة النحویة منذ نشأتها حتى نهایة القرن الرابع  یعدّ تعدّد العلل سمة من السمات البارزة عند العلماء الأوائل، وإ

ضرمي حتى عهد ابن ما هو إلا امتداد لجهود النحاة المتقدمین منذ عهد ابن أبي إسحاق الح: الهجري، فسوف نجد أن التعلیل
علل : نصّار، مقدمة( ما هي إلا ثمار ذاك التراث العتید)) علل النحو: ((الوراق، وأن التعلیلات التي ذكرها ابن الوراق في كتابه

  :، ولكننا نرى أن من النحاة من أجاز تعدّد العلل ومنهم من رفض هذا التعدّد، وذهبوا في ذلك مذهبین)90النحو 
،   ومنعوا تعدّد العلل،   وهذا ما ذهب إلیه الأصولیون    ذهب قوم إلى أ - 1  (نه لا یجوز تعلیل الحكم بعلتین فصاعداً

وذهب  -2) .                                                                                    54الاقتراح  السیوطي،
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، ماني النّحوي، وابن جني،  قوم من النحاة إلى جواز التعلیل بعلتین فصاعداً د، وأبي بكر السّراج ، وأبي علي النّحوي، والرّ كالمبرّ
ُ الأدلة ( ،)288السیوطي ،الاقتراح(  ع مَ   ).90نصّار، مقدمة علل النحو : ینظر( ، )117الأنباري، لُ

ابن جني  الخصائص (بعلتین  فقد یكون الحكم الواحد معلولاً (( وقد كان ابن جني من المؤیدین لجواز تعدّد العلل، حیث یقول 
اق)101/ 1 كان من أكثر النحاة میلاً إلى تعدّد العلل وتفریعها، حتى تجده أحیاناً ،یستخرج من العلة (( ، ونرى أنّ ابن الورّ

اق یرجع )93علل النحو : نصّار مقدمة)) (الواحدة علتین أو ثلاثا أو أكثر إلى قصد ، ویمكننا القول إن تعدّد العلل عند ابن الورّ
م النّحو وفهم ...التیسیر    ،  ولیزیل اللبس بما أورده  من الشواهد النحویة لیسهل تعلّ

اق یورد آراء النحاة على اختلاف مذاهبهم، ویبیّن تعلیلاتهم ثم : التعلیل في النحو، ومن أسباب تعدّد العلل أیضا كان ابن الورّ
دة، ویردها علیهم ، وفي ذكره آ راء النحاة ومناقشتها وهو في ذلك یتبع نهج النحاة كسیبویه وغیره، ومن خلال یناقشها مناقشة جیّ

د العلل وتتعدّد لوجدنا فیه أن الكثیر (( ولو رجعنا إلى كتاب سیبویه) 69/  57مقدمة العلل : نصّار: ینظر.( هذه المناقشة تتولّ
اق فإننا نجد العلل قد كثرت، وأصبح لكل مسألة فیض من المسائل النحویة قد بدأت  بعلة واحدة، حتى إذا وصلنا إلى ابن الو  رّ

أن سیبویه قد ذكر علة واحدة في بناء الأسماء مع : ، ومن الأمثلة على ذلك)95علل النحو : نصّار ، مقدمة...)) (من العلل
)) ( قبل أنها جوابلا تعمل إلا في نكرة من )) لا((فـ ... فجعلت وما بعدها كخمسة عشر : (( النافیة للجنس، فقال)) لا((

  ).275/  2سیبویه ، الكتاب 
اق فقد قصد توجیه الحالات الإعرابیة لـ  ا ابن الورّ نیت الأسماء مع : ( قال: وذكر ثلاث علل لذلك )) لا((أمّ ُ )) لا((و إنما ب

  :لوجوهـ
إذا كان الناصب  مع هل من رجل في الدار؟ والجار والمجرور بمنزلة الشيء ما هو جوابه :أنه جواب لقولك:أحدهما - 1

  .المنصوب لا یكون كالشيء الواحد
لا من رجل في الدار، فلما حذفت : وما تعمل فیه فیكون الأصل)) لا((مقدرة بین )) مِن ((وهو أن یكون : ووجه آخر - 2
ة، فوجب أن تبني )) مِن((   .مع بعدها لتضمنها الحروف)) لا((تضمن الكلام معنى الحرف والحروف مبنیّ
أنها لما كانت مشبهة بالحروف في العمل وكانت الحروف مشبهة بالفعل صارت فرعاً للفروع، فضعفت فجعل : ثالث ووجه - 3

اق، علل النحو . ( البناء فیها دلیلاً على ضعفها   0)552ابن الورّ
اق كان یقصد من توجیه الحالات الإعرابیة تعدّد العلل، فقد ذكر تعلیل  مع )) لا((سیبویه لبناء مما سبق ذكره نرى أن ابن الورّ

  .الأسماء، ثم أردف تلك العلة بعلتین أخریین 
اق ساقها بطریقة أخرى، مثل ذج تعدّد العلل، نجد أن هناك مسائل وقف النحاة عندها وعللوها، إلا أن ابن الورّ حملهم : ومن نما

  .المنصوب على المجرور في التثنیة والجمع 
عاً لما الجرّ منه أولى، لأن الجرّ لا یجاوزه والرفع قد ینتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وكان مع ذا یكون تاب: (( قال سیبویه

  ).17/ 1سیبویه الكتاب )) (وأقوى
د نما استوى الجرّ والنّصب في التثنیة والجمع لاستوائهما في الكتابة، تقول:(( وقال المبرّ ، فعلى هذا ... مررت بك ورأیتك : وإ

د ، المقتضب )).(ي المذكر والمؤنث من الأسماءتجري التثنیة والجمع ف   )7/ 1المبرّ
الألف وقد انفرد بها تثنیة المرفوع، والواو وقد حصلت جمع المرفوع على قیاسها، والیاء قد حصلت للمخفوض :((وقال الزجاجي 

صوب إلا ضمُّهُ إلى أحدهما، ، فلم یبق للمن...على القیاس، لأن الكسرة من الیاء ، فالمخفوض في التثنیة والجمع على بابه 
هُ إلى المخفوض أولى  اق هذه المسألة في) 128الزجاجي، الإیضاح في علل النحو )) (وكان ضمّ ل ابن الورّ علل النحو (( وعلّ



الدراسات اللغویة والأدبیةمجلة  20) مجلد     ) 3 2019 
 

108 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 3 sptember  (2019)            
  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 

على )) أي المنصوب((فكان حمله :(( بصورة أخرى، ونلاحظ في تعلیله وجود تلك العلل جمیعاً وقد ذكرنا أربع علل لذلك قال))
  :رور أولى من أربع جهاتالمج

، فلاشتراكهما في المعنى حمل : مررت بزید، معناها: المنصوب والمجرور قد یشتركان في المعنى كقولك: أحدها - 1 جزت زیداً
 .النّصب على الجرّ 

  .مررت بك ، ورایتك : أنهما یشتركان في الكتابة ، نحو قولك : الجهة الثانیة - 2
لزم للأسماء من الرفع، لأن الرفع ینتقل إلى الفعل فكان حمل النّصب على الألزم أولى من حمله أن الجرّ أ: والجهة الثالثة - 3

  .على المتنقل 
ابن ( أن الجرّ أخفّ من الرفع، فلما أردنا حمل المنصوب وهو خفیف،كان حمله على المخفوض أولى : والجهة الرابعة - 4

اق، علل النحو    ). 232 – 231الورّ
اق من توجیه الحالات الإعرابیة في حمل المنصوب على المجرور أسهم في تعدّد العلل، مما سبق ذكره نر  ى أن قصد ابن الورّ

نما هي الوسیلة التي تؤدي إلى الغایة وهي إیراد العلل،  ویتبیّن لنا بجلاء أن الأحكام والأصول النحویة لیست مقصودة لذاتها، وإ
اق الذي یقوم على تعدّد )): لنحو علل ا(( محقّق كتاب : ویقول الدكتور نصّار ن لنا بوضوح منهج ابن الورّ ومما ذكرناه یتبیّ

لها أنها جمیعاً من ...العلل، وتفریعها لتثبیت الأحكام التي یعلّ ة لا یعني دائماً ، ویتّضح لنا أنّ تعدّد العلل في الأحكام النّحویّ
نما هي حصیلة جهود عد د من النحاة، فكل نحوي یقف عند هذا أو ذاك ویحاول أن صنع النّحوي الذي أوردها في مؤلفه، وإ

في حین أن علة واحدة (( ، فكثرت العلل وتعددت، ) 95علل النحو : نصار، مقدمة( یجتهد في التعلیل ما یراه مناسبا 
ئله وعزف الكثیر مستنبطة من روح المسألة تكفینا وتغنینا عما سواها من العلل الأخرى، ولهذا وجدنا النحو صعباً وتعقدت مسا

من الطلاب عن دراسته وتعلمه، وكان الأجدر بابن الوراق وبغیره من النحاة الذین نهجوا منهج التعلیل الاكتفاء بالعلة الواحدة 
التي تتصل بالحكم أوثق اتصال، وترك ما عداها من العلل، على ما رأیناه في كتاب سیبویه الذي كان هدفه الأول هو توضیح 

علل : نصار ، مقدمة)). ( سیره وقد جعلها سیبویه أساساً للتعلیم أو لتثبیت الحكم النحوي ولیس في شيء سواهما الحكم أو تف
  ). 97النحو 

یة ضروریة لأن بها یزداد رسوخ الحكم في ذهن المتعلم، وبه یستطیع منتج النّص إیصال المعنى  المراد للمتلقي   .فالعلة النحو
)) علل النّحو((نصّار أنّ تعدّد العلل، هو من نتاج الخلاف بین البصریین والكوفیین التي امتلأ بها كتاب الدكتور ویذكر

  ).98علل النّحو : نصار، مقدمة(
اق یرتبط بالقصدیة التاریخیة، لأنّ التعلیل امتداد لجهود النحاة منذ القرن الثاني الهجري،  وهكذا نرى أنّ تعدّد العلل عند ابن الورّ

اق، وأنّ التعلیلات التي ذكرها في كتابه ح ل امتداداً )) علل النّحو ((تى نهایة القرن الرابع الهجري، الذي عاش فیه ابن الورّ تمثّ
ة، لأنّ التعلیل النّحوي عن طریقه  ا بهذا الجانب واهتموا به، وكذلك یرتبط تعدّد العلل بالقصدیة التعلیمیّ لجهود أسلافه ممن عنو

اق لا یخلو من جوانب یتمّ إیصال ال م، وبه یزداد رسوخ الحكم في ذهنه،  إلا أنّ تعدّد العلل عند ابن الورّ معنى للمتلقي أو المتعلّ
 ).101 – 100علل النحو : نصّار، مقدمة)) ( الاعتماد على التعلیلات النظریة، وشمول التعلیلات : سلبیة، مثل

 
 
  

  :یل اعتماد الأحكام النحویّة على التعل: ثانیاً 
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ة على التعلیل من أبرز خصائص التعلیل عند ابن الوراق، وحینما ننظر إلى تعلیلاته نجده ینظر إلى  ام النحویّ یعدّ اعتماد الأحك
ة، ة في التعلیل ترتبط بشكل ) 104علل النحو : نصّار، مقدمة: ینظر( اللغة من خلال الأحكام النّحویّ ، إنّ الأحكام النّحویّ

م واضح بالقصدیة التع اق یذكر الأحكام ثم یفسّرها، لیسهل الأمور ویقربها إلى ذهن المتعلّ ة، فلقد كان ابن الورّ   . لیمیّ
فلِمَ كسرت في التثنیة وفتحت في الجمع : فإن قال قائل (( كسر النون في التثنیة وفتحها في الجمع المذكر السالم :یقول معللاً 

ك بالكسر استحقت نون التثنیة الكسر على الأصل،  أن التثنیة قبل الجمع،:أحدها :؟ ففي ذلك وجوه ك حُرّ وحقّ الساكن إذا حُرّ
لأنها سابقة للجمع وجازت نون الجمع، وقد فات كسرها، ففتحت لئلا تلتبس بنون التثنیة فلم یبق لها من الحركات إلا الضمّ 

  .والفتح والضمّ مستثقل، فسقط وبقي الفتح 
النون فیه واو قبلها ضمة أو یاء قبلها كسرة فكرهوا كسرة النون، لئلا یثقل بتوالي الكسرات، وهو أن الجمع یقع قبل : ووجه ثان

)) ویخرجوا من ضمّ إلى كسر فسقط الكسر، وهو بالإسقاط أولى، فلم یبق إلا الفتح فجعل الكسر للأخفّ والفتح للأثقل لیعتدلا 
اق، علل النحو (  م علیها، ونلاحظ أن ابن الو ). 237 – 236ابن الورّ اق كان قصده من هذه القواعد والأحكام لكي ینبه المتعلّ رّ

  . ویرید أن یضعها نصب عینه
فلِمَ اختلف أولالأفعال المضارعة، وكان الرباعي منها مضموم الأول : فإن قال قائل:(( ضمّ أول الرباعي، فیقول: وكذلك تعلیله

  وعداه مفتوح الأول ؟
في جمیع ذلك، إنما وجب الفتح لأنه أخفّ الحركات، ونحن نتوصّل به إلى الابتداء، كما فالجواب في ذلك أن الأصل الفتح 

نتوصّل بالضمّ والكسر فكان استعمال الفتح أخفّ وأولى إلا أنّ المضارع من الفعل الرباعي إذا كان أول الماضي همزة، وقد 
نا أنه یجب إسقاطها فیصیر لفظ المضارع على أربعة أحرف في الربا عي، فیصیر كمضارع الفعل الثلاثي، فلو بقیناهـ مفتوحاً بیّ

ل مضارع الرباعي لیفصل بینه وبین مضارع الثلاثي ثم اتبع سائر مضارع الرباعي لهذا القسم لئلا  لاثي، فضمّ أوّ التبس بالث
 .یختلف طریقه، ویجري الفعل على طریق واحد 

الضمّ هو الأصل، والكسر مستثقل إذ كان الجرّ قد منع من الفعل فلم یبق  لأنّ : فلِمَ كان الفصل بالضمّ أولى ؟ قیل له: فإن قیل
  .إلا الضمّ 

فلِمَ صار : أن الضمّ أقوى الحركات، فأدخل على أول مضارع الرباعي، لیكون عوضاً عن الحرف المحذوففإن قیل: ووجه آخر
  الرباعي أولى من ضمّ الثلاثي؟ 

  .ثلاثي، وكرهوا ضمّ الثلاثي لئلا یكثر في كلامهم ما یستثقلونلأن الرباعي أقلّ في كلامهم من ال: قیل
ة، لیكون : ووجه آخر عطى الرباعي الحركة القویّ ُ وهو أن الضمّ أقوى من الفتح، وكان الرباعي قد حذف منه حرف، فوجب أن ی

اق، علل النّحو (  0فیه مع الفصل عوضاً من المحذوف   ).262 – 261ابن الورّ
اق في هذه الأمثلة م ،ومن هنا جاء :( مما سبق تلاحظ أنّ ابن الورّ ة، لا بدّ أن یعیها المتعلّ أراد أن یذكر بأسس وأصول نحویّ

ضمّ أقوى من الفتح، وأنّ الرباعي أقلّ في كلامهم والثلاثي أكثر، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن الرباعي  افتراضیة أن ال
ة تعویضاً عن المحذوف، فذكر لنا أسساً وضوابط للغة، یجب الأخذ بها قد حذف منه حرف فوجب أن  عطى الحركة القویّ ُ ی

اق في تعلیلاته  ة، التي اعتمدها ابن الورّ نصّار ، مقدمة )) ( والاعتماد علیها ،هذه أمثلة من التعلیل القائم على الأحكام النحویّ
  ). 106 – 105علل النحو : 

ة  في التعلیل هكذا نرى أنّ التعلیل جاء  اق، فذكره للأحكام النحویّ ة عند ابن الورّ مرافقاً للحكم النّحوي ومرتبطاً بالقصدیة التعلیمیّ
  .أسهم في تسهیل  وفهم مسائل  اللغة والنحو للمتعلمین والدارسین
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 :الخــاتمة
ق بمنتج النّص والمتلقي، وقد حاو  ل الباحث أن نبیّن أن وظیفة عرضت هذه الدراسة قضیة القصدیة بوصفها معیاراً یتعلّ

یسة هي التواصلیة، وهي من أهمّ الوسائل التي  تخلق سمة النّصیة ،بحیث تسهم في وحدته الشاملة، ومما یؤكد  القصدیة الرئ
م والمخاطب،وتماسك النّصوص وآلیات انسجامها،والكشف عن  ة كونها تسعى إلىاستكشاف العلاقات بین المتكلّ نّصیّ أهمیتها ال

  .ا التداولیة أغراضه
اق مارس هذا المعیار من خلال تعلیلاته على نصوص نحویة في كتابه  ، من خلال ))علل النحو(( وقد أثبتنا أن ابن الورّ

، واختار لذلك الوسائل  تاریخیةشواهد نحویة عدیدة في قضایا القصدیة ال ناً ة، وبنى نصّه بناءً معیّ ومسائل القصدیة التعلیمیّ
ة لدى اللغویة الملائمة  في الربط بین أجزاء النّص، من أجل تحقیق قصده، وشدّ انتباه القارئ، وقد كان تجسید القصد أو النیّ

ة للنّص نة للوصول إلى غایة محدّدة، كونه یدعو أساساً إلى تطبیق النظرة الكلیّ اق دوراً في وضع خطة معیّ رّ وهذا ما . ابن الو
یشكّل كلاً موحداً متماسكاً                                                                                                   )) علل النّحو((ل إنّ كتابجعل النّص یتّسم بالترابط والاتساق، وللقو 

اق ،  ا نرى أن القصدیة هي الوسیلة الأكثر قوة في صنع تماسك النّص النحوي وتجسید وحدته،في تعلیل ابن الورّ لا تقلّ وهكذ
  . الاتساق والانسجام : دوراً وأهمیة عن بقیة المعاییر، مثل

ومن خلال دراسة القصدیة توصلت الدراسة إلىعدة نتائج تؤكّد وعي النحاة القدامى بأهمیة معیار القصدیة وضرورة توافرها في 
  :النّص، ویمكن تلخیص أهمّ النتائج التي خلصت إلیها الدراسة فیما یلي

م والمخاطب، فدرس كل ما  تبیّن أن - 1 ة بین المتكلّ اق اهتمّ اهتماماً كبیراً بالوظیفة الرئیسة للقصدیة وهي التواصلیّ ابن الورّ
  .یضمن نجاحها

اق في تعلیله النحوي الألفاظ والأسالیب التي تؤدي قصده وتحقّق غرضه  تخیّر - 2   .ابن الورّ
م ومكانته، لما لها من أثر بالغ في استجابة المتلقي وتفاعله مع الكلاماتّضح أن القصدیة تتمّ بالاعتماد على هیئة المت -3    .كلّ
  )الحكم النّحوي ( و) التعلیل ( ازدواجیة الجنس اللغوي الذي ینتمي إلیه الكتاب، فهو یجمع بین جنس  - 4
قلة ( الاعتماد على البنیة الحواریة  - 5 نْ   ).الفَ

  : المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم * 
الإغراب في ، )م1957-ه1377(ـ ):تحقیق، سعید الأفغاني( أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد الأنباري، - 1

مع الأدلة، دار الفكر   . 1دمشق، ط -جدل الإعراب ولُ
ر، ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، دار الفك)م1998-ه1418):(تحقیق، محمد أبو الفاضل(أبو البركات، الأنباري،  - 2

  .  مدینة النصر، القاهرة
، معجم مقاییس اللغة، )م1981 –ه 1402): (تحقیق، عبد السلام محمد هارون(أبو الحسن أحمد بن فارس زكریا،  - 3

  .3القاهرة،  ط  مكتبة الخانجي،
اق( أبو الحسن محمد بن عبد االله  - 4 لنحو، دار ، علل ا)م2008):(تحقیق، محمود محمد محمود نصّـار(، )المعروف بالورّ

  .2لبنان، ط –الكتب العلمیة، بیروت 
د،  محمد بن یزید أبو العباس - 5   بیروت –، المقتضب، عالم الكتب  )د ت): (تحقیق، عبد الخالق عضیمة(المبرّ
  .القاهرة   –، الخصائص،  دار الكتب المصریة )م1957):( تحقیق، محمد علي النجار(أبو الفتح عثمان بن جنّي،  - 6
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  .بیروت، الطبعة الثالثة –، لسان العرب، دار صادر )ه1414(ابن منظور، فضل جمال الدین محمد بن مكرم،أبو ال - 7
، الإیضاح في علل النّحو، دار )م1979-ه1399): (تحقیق، مازن المبارك(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي،  - 8

  .3بیروت، ط –النفائس 
، الكتاب،  )م1988 -هـ  1408):( تحقیق، عبد السلام محمد هارون(ملقب سیبویه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر ال -  9

  .3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
لابن المقفّع، جامعة بغداد، )) كلیلة ودمنة (( ، المقصدیة والتشكیل البنائي في كتاب )م2011(أحمد حسین جار االله، -10

   846-825ثاني، صالعدد الرابع، المجلد ال –مجلة  كلیة التربیة 
  .1، مدخل إلى علم لغة النّص، مطبعة دار الكتب، ط)م1992-ه1413(إلهام أبو غزالة، علي خلیل حمد،  -11
، إنباهـ الرواة على )م1986-هـ 1406): (تحقیق، محمود أبو الفضل إبراهیم(الوزیر جمال الدین بن یوسف القفطي،  -12

  . 1لبنان، ط –بیروت  –سسة الكتب الثقافیة القاهرة مؤ  –أنباه النحـاة، دار  الفكر 
، القصدیة والمقبولیة بین التراث النقدي والدرس اللساني )م2016(إیاد نجیب عبد االله، میلود مصطفى عاشور، یولیو -13

   372- 343،  العدد السابع عشر، ص )مجمع(مجلة جامعة المدینة العالمیة / الحدیث 
  . 1القاهرة ، ط –، في لسانیات النّص، عالم الكتب )م2015(أیمن محمود موسى، -14
ود(دومینیك منغنو، ،  –باتریك شارودو  -15 اد صمّ ، معجم  تحلیل )م2008تونس ): (ترجمة،عبدالقادر المهیري، حمّ

  . المركز القومي الوطني - الخطاب، منشورات دار سیناترا
هــاب الجابي، بسّ  -16 ، معجم الأعلام تراجم لأشهر الرجال والنسـاء ،الجفان والجابي، )م1987 --هـ 1407(ــام عبد الوّ

  . 1للطباعة والنشر، ط
ق علیه، محمود سلیمات یاقوت(، )ه911ت(جلال الدین السیوطي  -17 ، الاقتراح في علم )م2006-ه1426): (قرأه وعلّ

  مصر      - معیةأصول النّحو، دار المعرفة الجا
ام حسّان(روبرت دي بوجراند،  -18 ، النّص والخطاب والإجراء، عالم الكتب، القاهرة، )م1998 - هـ 1418( ، )ترجمة، تمّ
  .1ط

  .7القاهرة، ط -، المدارس النّحویة، دار المعارف)م1968(شوقي ضیف، -19
النظریة والتطبیق، دراسة تطبیقیة على السور ، علم اللغة النّصي بین )م2000 -هـ 1421(صبحي إبراهیم الفقي،  -20

  .1المكیة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط
  .بیروت -، النّحو العربي والدرس الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر)م1979(عبده الراجحي، -21
یة والمقبولیة في النّص في معهود الخطاب عند ، تطبیقات معیاري القصد)م2015دیسمبر (عثمان جمیل قاسم الكنج، -22

  43- 20العرب، مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة، العدد الثاني، ص
  . 2القاهرة، ط  –، علم لغة النّص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب )م2009(عزة شبل محمد، -23
یة، مكتبة المثنى ودار إحیاء التراث العربي ،بیروت ، معجـم المؤلفین، تراجـم مصنفي الكتب العرب)د ت(عمر رضا كحالة، -24
  10لبنان، ج  –

، مدخل إلى علم لغة النّص، مكتبة زهراء )م2004): (ترجمة، سعید حسن بحیري(فولفجانج هاینه مان، دیتر فیهفجر،  -25
  .1القاهرة، ط –الشرق 
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لك عبد االله بن عبد العزیز لخدمة اللغة ، نحو النّص ذي الجملة الواحدة، مركز م)م2015-ه1436(محمود قدوم  -26
  .1العربیة، ط

  .1الإسكندریة، ط - ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعیة)م2002( محمود نحلة، -27
  
  
  
  
 

   


